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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 اعترف بأنني كنت من المستبشرين بوصول الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود إلـــى قــمــة هــرم 
الــســعــوديــة، وسبب  الــدولــة  فــي  السياسية  السلطة 
المــلــك ســلــمــان يتمتع بــخــبــرة في  اســتــبــشــاري أن 
الحكم طويلة وله علاقة قوية بأهل الفكر ليس في 
العربي، وكان  العالم  السعودية فحسب وإنما في 
له دور كبير في اعادة وحدة صف الاسرة المالكة 
عندما انشق عنها بعض الامراء (الامراء الخمسة) 
في مطلع ستينيات القرن الماضي وحشد من أهل 
الرأي والعسكريين الذين التحقوا بالامراء الخمسة 
فـــي الــقــاهــرة وشــكــلــوا جــبــهــة الــتــحــريــر، اســتــطــاع 
الــعــهــد 1962 ان يجنب  فـــي ذلـــك  الامـــيـــر ســلــمــان 
الاســــرة المــالــكــة مــزيــدا مــن الــتــصــدع، وتــواصــل مع 
اخوانه المنشقين ووصلوا الى حلول تدفع بتحقيق 
مطالبهم في الاصــلاح، زد على ذلــك ان الملك فهد 
رحـــمـــه الـــلـــه كـــذلـــك اســتــطــاع احـــتـــواء اي خــلافــات 
سواء في الاسرة المالكة او المجتمع السعودي دون 

ضجيج.
ــت ( المــلــك  ــوقــ ــ ــك ال ــ ــي ذلـ ــر ســـلـــمـــان فــ ــيــ ســـعـــى الأمــ
الحالي) واخوانه الى تجميد خلافات النظام الملكي 
السعودي مع جواره العربي، فاعادوا العلاقات مع 
الناصر بعد خلافات سياسية كبيرة  مصر عبد 
جرتهم الى حرب في اليمن دامت اكثر من سبعة 
اعــوام، وتصالح النظام مع البعث السوري والبعث 
اليمن  الجمهوري فــي  بالنظام  الــعــراقــي، واعــتــرف 
كما اعترف النظام بالوحدة اليمنية عام 1994 رغم 

عدم التحمس لقيام الوحدة اليمنية.
بحكمة ومـــهـــارة دبــلــومــاســيــة الأمــيــر نــايــف الــذي 
تولى ولاية وزارة الداخلية لحقبة طويلة من الزمن 
وولايــــة الــعــهــد لــفــتــرة زمــنــيــة وكــذلــك الامــيــر أحمد 
للملك سلمان  الشقيق الاصــغــر  الــعــزيــز  بــن عــبــد 
وزير الداخلية الاسبق والذي كان يحسب الشعب 
السعودي بكامل اتجاهاته ان الامير احمد سيكون 
ولــيــا لعهد المــلــك ســلــمــان لمــا يتمتع بــه مــن اخــلاق 
ســامــيــة واجـــمـــاع قــبــلــي وثــلــة كــبــيــرة مـــن المثقفين 
والليبراليين وقادة الفكر الديني ، لان الامير احمد 
لم يسجل عليه التظاهر بالبذخ والطغيان والكبرياء 
والــتــعــالــي عــلــى المـــواطـــن ولــيــس مــن الــفــاســديــن او 
الذين استغلوا مكانتهم المرموقة في داخل الاسرة 
المــواطــن والــوطــن.  ليحققوا مكاسب على حــســاب 
الداخل والخارج في  المعارضين في  تم استقطاب 
عهد ما قبل تولي الملك سلمان مقاليد السلطة في 
الدولة السعودية. الامير محمد ولي العهد طموحه 

لا حدود له انطلاقا من توليه قمة هرم السلطة في 
له ولغيره، لكن  السعودية والطموح حق مشروع 
الجموح السياسي والاداري والاقتصادي في دولة 
قــد يكون ضــارا وعــواقــبــه لن  السعودية  كالمملكة 

تكون حسنة. فما حال المملكة السعودية اليوم؟
Ê

الرأي عندي انها ليست في احسن حال، في  عهد 
الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان اتسعت 
ازدادت  السعودي داخليا،  للنظام  المعارضة  دائــرة 
الــرأي ورجال  مساحة السجون ومُلئت باصحاب 
الفكر الديني ورجال اعمال وعسكريين ولم يسلم 
بعض افراد الاسرة الحاكمة من الاعتقال ولو في 
فندق (الريتز كارلتون ). ليس هذا فقط لكن امتد 
السعودية، استعدت  الــحــدود  الــى خـــارج   السخط 
كندا وألمانيا والسويد وخسرت أي بصيص من 
الــنــفــوذ أو الاحـــتـــرام فــي الـــعـــراق وســـوريـــا ولبنان 
السعودية  العمانية  الجبهة  وليبيا وتونس، واليوم 
تتصدع انطلاقا من المهرة وحضرموت في اليمن 
وقــد تصل الامـــور الــى مواجهة عسكرية فــي ذلك 
الــقــطــاع الــجــغــرافــي المــهــم بـــين الــســعــوديــة وعــمــان، 
والــكــويــت حــــراك وطــنــي داخــلــي لا يــثــق فــي نــوايــا 
الكويت  الحالية تجاه  السعودية  السياسية  الادارة 
الكويت، وحصار تفرضه السعودية على  وشعب 
ــــة قــطــر اقــــرب الانــظــمــة الــســيــاســيــة الـــى العائلة  دول
الحاكمة السعودية والاكثر مودة للنظام السياسي 
الــســعــودي والاكــثــر حــرصــا عــلــى امـــن السعودية 
اراضيها، والاردن يتوجس  واستقرارها وسلامة 
الــحــارس الامــين على امن  بــان الاردن  خيفة علما 
السعودية من الحدود الشمالية، لكن ترى الغالبية 
من الشعب الاردنــي الشقيق ان القيادة السعودية 
الملك سلمان وولــي عهده تعامل الاردن  فــي زمــن 
الشعب  الــعــرجــاء وهـــذا مــا لا يقبله  البطة  معاملة 

الاردني رغم حاجته..
�

ــــحــــزم عــلــى  ــــاض  عـــاصـــفـــة ال ــريـ ــ عـــنـــدمـــا اعـــلـــنـــت الـ
الانــقــلابــيــين فـــي الــيــمــن بـــهـــدف اســـتـــعـــادة الــنــظــام 
الــشــرعــي بــقــيــادة عــبــد ربـــه مــنــصــور مــن خاطفي 
اليمن فــي (9/21/ 2014) استبشر كثيرون في 
المبادرة  السعودية اخذت زمام  العربي بان  الوطن 
الــعــربــي بعد ان عبث بها  الــوطــن  لاســتــعــادة هيبة 
الصهاينة وبعض الدول وقلنا في حينه ان احفاد 
الــعــروبــة بقيادة  الوليد سيعيدون مجد  بــن  خــالــد 
الملك سلمان وولــي عــهــده، ولكن بعد اربــعــة اعــوام 

من الحرب الدامية في اليمن لم تتحقق آمالنا لا في 
العاصمة صنعاء ولم  الى  اليمنية  الشرعية  عــودة 
التي  السعودية  العسكرية  نستطع استرداد هيبة 
كنا نعول عليها بعد انهيار جيش العراق الباسل 
السوري  بقوة الاحتلال الامريكي وانهيارالجيش 

وجيش مصر ولكل اسباب انهياره.
ــرب كـــنـــا تـــحـــت قـــنـــاعـــة بـــانـــهـــا بــقــيــادة  ــحــ ــ ــذه ال ــ هـ
المــيــامــين، واصبحنا  الــســعــودي  الجيش  جــنــرالات 
اليمن هي  الحرب في  لدفة  المتنفذ والمسير  نــرى 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة بــقــيــادة ولـــي عــهــد ابــو  ــ الامـ
فــهــي هيمنت على  ــد  زايـ بــن  الــشــيــخ محمد  ظــبــي 
الموانيء البحرية اليمنية واحتلت جزيرة سقطرى 
في البحر العربي وراحت تتوسع في تخوم القرن 
بامرها في  تأتمر  الافريقي، وشكلت مليشيات 
فــي مواجهة  تــكــون  الــيــمــن  فــي  الجنوبية  المــنــاطــق 
ــنـــوب الــيــمــن.   ــا فـــي جـ ــهـ ــالـ جــيــش الــشــرعــيــة ورجـ
ــرة وحــضــرمــوت  ــهـ ــى المـ ــ ــوا ال ــ والـــســـعـــوديـــون راحــ
ونجران وجيزان في مرمى الحوثيين الانقلابيين،  
فــلــمــاذا يــذهــبــون بــعــيــدا والـــنـــار تــحــت اقــدامــهــم؟ 
هــل هــو ســبــاق بــين ابــو ظــبــي والــريــاض عــلــى من 
يسيطر على اليمن  المفيد؟ ان هذه الحرب الدائرة 
اهــدافــهــا حتى  تنجز  لــم  الــتــي  اليمن  على صعيد 
التي  السعودية  العسكرية  الــيــوم شــوهــت سمعة 
الــشــرق  فــي  " عسكرية  " جبخانة  تملك اضــخــم 
بــعــد اســرائــيــل، وكــذلــك هــيــبــة الــســعــوديــة برمتها 
الملك سلمان وولــي  تولي  تعد كما كانت قبل  لــم 
الامريكي  الــكــونــغــرس  بــن ســلــمــان.  عــهــده محمد 
المدني  المجتمع  الاوروبية ومؤسسات  والبرلمانات 
فــي كــل الـــدول الــغــربــيــة يــنــددون بـــدور السعودية 
الحرب  انها  اللااخلاقي،  اليمن وحصار قطر  في 
الـــقـــذرة الـــتـــي يــجــب ان تــتــوقــف قــبــل لـــن يــتــدخــل 

المجتمع الدولي لايقافها عنوة، وبقوة السلاح.
آخـــــر الــــقــــول: لـــكـــي تــســتــعــيــد الــــدولــــة الــســعــوديــة 
هيبتها عــن طــريــق" الــرضــا " داخــلــيــا فــلا بــد من 
ــــرأي، واعــطــاء  ال اطـــلاق ســـراح المعتقلين اصــحــاب 
الحصار  التعبير، وخارجيا رفع  مزيد من حرية 
عـــن قــطــر، وعــلــيــهــا ان تــطــمــئــن  الــكــويــت وعــمــان 
اليمن وحصار  ما قبل حرب  الى  تعود  بعلاقات 
وتــركــيــا قبل  الاردن  مــع  قــطــر، وعــلاقــات متميزة 
فــوات الاوان، واعــلان موقف حــازم جــازم لنصرة 
بالتعاون مع مصر  والعمل  الفلسطيني  الشعب 
الصهيوني عن  العباسي  المصري  الحصار  لرفع 

قطارع غزة. 

كاتب قطري

محمد بن سلمان بين الجموح والطموح


